
أهلا بكم في غولن لاند!
, أغسطس  | كتبه طه أوزهان

تسليم فتح الله غولن، زعيم الشبكة التي يفوق حجم انتشارها ما يخطر بالبال، أمر ضروري لتحقيق
الاستقرار في المنطقة.

تضـم هـذه الشبكـة العـشرات مـن الألويـة والعقـداء والنقبـاء والضبـاط، والمصرفيين، ومئـات المشـاهير
مــن نجــوم الرياضــة، وآلاف القضــاة والمــدعين العــامين والحــامين في الجهــاز القضــائي، بالإضافــة إلى
مئـات المنظمـات غـير الحكوميـة ممـا يعمـل في قضايـا تـتراوح مـا بين العدالـة إلى الأمـور الجيوسياسـية،
ومن الطاقة إلى حوار الأديان، والآلاف من عناصر المخابرات في الشرطة، وعشرات الفنانين المشهورين،
يــاض الأطفــال، مــع الآلاف مــن الشركــات الــتي تعمــل في والآلاف مــن المــدارس الخاصــة والمئــات مــن ر
قطاعــات تــتراوح مــا بين الإنشــاءات والدعايــة والإعلان، ومــن النــشر إلى النقــل، ومــن التنقيــب عــن

ير النفط، ومن إنتاج الأفلام إلى صناعة النسيج. الذهب إلى تكر

يـا تقـديم وصـف دقيـق للصـورة الـتي تتشكـل أمامنـا، فإننـا نشاهـد مـا يمكـن أن يطلـق إذا كـان ضرور
عليه اسم “غولنلاند”.

هذه القائمة الموجزة بشدة تحتوي فقط على بعض مجالات النشاط التي تقوم بها الحركة الغولنية،
والتي صنفتها تركيا على أنها حركة إرهابية، والتي حاولت القيام بانقلاب من خلال هجمات دموية في

تركيا مساء يوم الخامس عشر من تموز/ يوليو.
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إذا ما بحثت في صور “غوغل” عن نشاطاتهم الكونية فسوف تحصل على ألبوم عالمي للزعيم فتح
ــا الله غــولن ولأتبــاعه الغــولنيين في صــور ودودة التقطــت لهــم مــع زعمــاء كثــير مــن الــدول ومــع باب
الفاتيكــان، وفي صــور التقطــت لهــم مــع أشخــاص مهمين ورجــال أعمــال مليــارديرات ومــع مشــاهير

الموسيقيين.

أدرك أن هذه القائمة والأشياء التي حدثت تبدو سريالية، على الأقل من وجهة النظر في العالم الغربي،
إلا أن كل ما جرى في ليلة الخامس عشر من تموز/ يوليو كان حقيقيًا، وكان مهلكًا، وكان مرعبًا.

مئــات الأشخــاص مزقــت أجســادهم الــدبابات في الشــوا، ومئــات لقــوا مصرعهــم قتلاً علــى أيــدي
القناصين أو بفعل القنابل، وتعرض مقر الرئاسة ومجمع البرلمان للقصف للمرة الأولى في تاريخ تركيا،
وكــانت هنــاك محاولــة لاغتيــال رئيــس البلاد، والــذي نجــا بســبب مغــادرته الفنــدق قبــل دقــائق مــن
وصول الجنود الذين أرسلوا لتصفيته، والذين أقدم بعض زملائهم على قتل بعض أعز الناس على

نفوسنا.

ــة الــذي لا يقــر بالهجمــات الإرهابيــة الــتي يقــوم بهــا أو لا يعلــن ــا كمــا هــو ســلوك تنظيــم الدول تمامً
مسـؤوليته عنهـا، فهـا هـو غـولن، الـذي يعيـش الآن في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـذي قـام بتنفيـذ

محاولة الانقلاب الفاشلة، لا يقر بمسؤوليته عما جنته يداه.

أولئك الذين يقولون بأن المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا كانت مجرد “خديعة” أو “تمثيلية” لا
يختلـف مـوقفهم عـن أولئـك الذيـن زعمـوا أن هجمـات الحـادي عـشر مـن سـبتمبر علـى مركـز التجـارة

العالمي في نيويورك كانت من تنظيم أمريكا نفسها.

في الحقيقـة لم يكـن مسـتغربًا أن تلجـأ كثـير مـن وسائـل الإعلام في الغـرب إلى معالجـة محاولـة الانقلاب
الــدموي مــن منطلــق التفكــير التــآمري، ومــا بــدر عــن الغــربيين أثنــاء الانقلاب الــدموي، وهــم الذيــن لم
يجـرؤوا في الحالـة المصريـة حـتى علـى وصـف مـا وقـع بأنـه “انقلاب”، كـان ببساطـة شكلاً مـن أشكـال

الإفلاس الفكري.

الاختراق

نرى في مجموعة غولن جماعة مذهبية ذات رسالة ما، تلجأ في سبيل تحقيق غاياتها إلى استخدام
وسائــل الاســتخبارات الحديثــة بالغــة التعقيــد، فوجــود الغــولنيين في المئــات مــن القطاعــات المختلفــة
يساعـد المجموعـة علـى تمـويه القـدرات الاسـتخباراتية والقـوة العسـكرية الحقيقيـة للمنظمـة ويمكنهـا

من التستر على اندفاعها المستمر باتجاه حيازة المزيد من السلطة والنفوذ.

من الطبيعي أن الكيان الذي يمارس نشاطات ذات علاقة بحوار الأديان، ويقوم بتنظيم مؤتمرات
لمناهضـة العـداء للساميـة، ويـورد ذكـر مفـردات السلام والحـوار في كـل جملتين مـن ثلاث جمـل ينطـق

بها، لا يشار لمثله في العادة من خلال القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات أو المحاولات الانقلابية.

أما الذين لديهم اطلاع واف على التاريخ السياسي لتركيا فلا تخفى عليهم علاقة غولن بالانقلابات



بشكل عام، فنحن بصدد شخص اشتهر عنه تأييده للانقلاب العسكري الدموي الذي وقع في عام
، وهو الذي كان يوجه رسائل الشكر والتقدير للجنود في نفس الوقت الذي كانت تصدر عنه
تصريحات في غاية العنصرية فيما يتعلق بالمسألة الكردية طوال ثمانينات وتسعينات القرن العشرين،

. وهو الذي دعم جهارًا نهارًا الانقلاب الذي وقع في عام

كانت أول وسيلة إعلامية تابعة لحركة غولن تسمى “سيزينتي” (والتي تعني “التسرب” وكذلك تعني
“الاختراق”)، ولو تأملنا الأمور بأثر رجعي لوجدنا أن هذا الاسم كان بمثابة بشير أو نذير بما وقع فيما
بعد من أحداث، فمع مرور الوقت، أدرك الجزء الأعظم من المجتمع التركي ومن الطبقات السياسية
فيــه كــم كــانت هــذه المجموعــة مهووســة بالنشاطــات الاســتخباراتية وبــاحتلال مواقــع داخــل القــوات

المسلحة وفي صفوف الشرطة وداخل السلك القضائي.

ولقد ثبت ذلك عمليًا من خلال التصريحات العلنية ومن خلال الكتابات والنشاطات التي تمارسها،
خذ على سبيل المثال ما قامت به هذه المجموعة حين احتفت بالكوادر العسكرية التي نفذت انقلاب
عــام ، ناســبة إليهــا فضيلــة تخليــص البلاد وإنقاذهــا، رغــم أن ذلــك الانقلاب تســبب في مصرع
آلاف المـواطنين، وتعـرض بسـببه عـشرات الآلاف منهـم لألـوان مـن التعذيـب يشيـب لهـا رأس الوليـد،

وكان مصير مئات الآلاف منهم الاعتقال والتغييب في السجون.

لقــد حــاولت هــذه المجموعــة في الســابع مــن شبــاط/ فبرايــر  إلقــاء القبــض علــى رئيــس جهــاز
الاستخبارات هاكان فيدان، والذي كلفه رئيس الوزراء حينذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان
بإيجــاد حــل للمســألة الكرديــة، وذلــك بهــدف إفشــال هــذه العمليــة وكذلــك بهــدف إثبــات وجــودهم

كمركز بديل للسلطة والنفوذ.

وبنفــس الطريقــة، حــاول الغولنيــون في الســابع عــشر وفي الخــامس والعشريــن مــن كــانون الأول/
ديسمبر من عام ، القيام بانقلاب سياسي ضد الحكومة وذلك بعد أن وصلوا إلى قناعة بأن
انعدام الشرعية داخل النظام السياسي وفي ظل غياب تخويل من المجتمع، فإن الحكومة لن تسمح

لهم بإيجاد دولة بديلة داخل الدولة.

كيد على أن كل من كان يتابع غولن عن كثب كان يمكن التعبير عن ذلك بشكل أوضح من خلال التأ
يدرك مدى طمعه في الاستحواذ على مزيد من النفوذ والسلطة ويعلم يقينًا أنه كان صديقًا حميمًا

. للذين خططوا للمحاولة الانقلابية الفاشلة في الخامس عشر من تموز/ يوليو

عصر الفوضى

ية التي تتنامى بسرعة وتكتسب المزيد ما ينبغي التحقيق بشأنه هو حقيقة تلك المنظمة البديلة والمواز
من النفوذ داخل النظام العالمي في عصر الدول القومية والمنظمات الكونية، فلم تكن مصادفة على
الإطلاق أن تنشــأ منظمــات رساليــة تن بقــرب نهايــة العــالم مثــل حركــة غــولن ومثــل تنظيــم الدولــة،
ولــدت مــن رحــم الفــوضى السياســية والاقتصاديــة الــتي تجتــاح العــالم وخاصــة مــا بعــد بدايــة الألفيــة

الثالثة.



كيـف يتسـنى لمثـل هـذه الكيانـات أن تنظـم نفسـها وتـوجه رأسـمالها البـشري للقيـام بهجمـات دمويـة،
رغم كل أنظمة الأمن المعقدة، ورغم انفتاح المجتمع وما يعيشه من ثورة في وسائل التواصل؟ داعش
وحركة غولن منظمات إرهابية متشابهة من حيث أن كل واحدة منهما تقدم نفسها على أنها جاءت

لتوفر الخلاص وتقوم بمهمة الإنقاذ.

كلتاهما تقومان بأنشطة تستهدف بشكل مباشر آليات عمل الدولة: الأولى من خلال خلق الفوضى
كثر تعقيدًا، ومما تتشابهان فيه أن كل واحدة العارمة في الشرق الأوسط والأخرى من خلال تقنيات أ
منهمـا متعـددة الثقافـات وعلـى علاقـة جيـدة مـع أجهـزة الاسـتخبارات، فقـد انضـم إلى داعـش أفـراد
جاءوا مما يزيد على مائة دولة في العالم، بينما تنشط منظمة غولن فيما يزيد على مائة بلد حول

العالم.

وبينما تتدخل داعش في الشرق الأوسط لضمان استمرار حالة عدم الاستقرار، فقد وضعت منظمة
غــولن نصــب عينيهــا هــدف اخــتراق تركيــا أولاً، ثــم اخــتراق الغــرب لتحقيــق نفــس الحالــة مــن عــدم

الاستقرار.

لقد أمكن حتى الآن وقف هذا التهديد داخل تركيا، وما من شك في أنه حينما يقارن الوضع في تركيا
بما يضطرم في جوارها المباشر من نيران الحروب الأهلية وعدم الاستقرار ومختلف الأزمات، فإن تركيا

تبدو جزيرة مستقرة في محيط تتلاطم فيه أمواج عدم الاستقرار.

ولـو أن المحاولـة الانقلابيـة قـدر لهـا النجـاح يـوم الخـامس عـشر مـن تمـوز/ يوليـو، لكـان مـن المؤكـد أن
يفضي ذلك إلى عهد جديد كانت تداعياته الجيوسياسية ستمتد لتشمل كل الشرق الأوسط ومنطقة

القوقاز ومنطقة البلقان.

لقــد اســتهدف الإرهــاب الغــولني القضــاء علــى تميز تركيــا وعلــى خصوصــيتها، وتحويلهــا إلى بلــد غــير
مستقر وموبوء بالأزمات، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بفضل الله، وتركيا عازمة على مواجهة وسحق
هذه الشبكة وحرمانها من القدرة على إلحاق الأذى بتركيا، ومن حق تركيا وهي تخوض هذا النضال

أن تتوقع من حلفائها وأن تطالبهم بالتعاون والتضامن معها.

ضربة للاستقرار في المنطقة

إن إخفــاق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــتى هــذه اللحظــة في تســليم غــولن إلى تركيــا لا يرتبــط فقــط
بمجرد العلاقات بين البلدين وإنما يتعلق بشكل حثيث ومباشر بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة

بأسرها.

كيـد علـى أن عـدم تسـليم رجـل مسـؤول عـن مذبحـة ارتكبـت بحـق المـدنيين إن مـن نافلـة القـول التأ
يــاء وعــن تــدبير محاولــة انقلابيــة رافقتهــا حملــة شاملــة مــن الممارســات الإرهابيــة ضــد الحكومــة الأبر

المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا، يعتبر موقفًا سلبيًا من شأنه تقويض رابطة الصداقة بين البلدين.

لا ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة السـماح للعلاقـات التركيـة الأمريكيـة، والـتي تتسـم بعمقهـا



واستراتيجيتهـا، أن تصـبح رهينـة لنزوات ونشاطـات زعيـم منظمـة إرهابيـة، ومـن هـذا الجـانب ليـس
مقبولاً على الإطلاق أن يبقى الرجل المسؤول عن المحاولة الانقلابية الدموية في تركيا موجودًا في بلد

حليف لها أو أن يسمح له بمغادرة الولايات المتحدة بحثًا عن وجهة أخرى يجد فيها ملجأ وملاذًا.

ولا ينبغـي أن ينظـر إلى قضيـة الشبكـة الإرهابيـة الغولنيـة ومسـألة المطالبـة بتسـليم زعيمهـا علـى أنهـا
محصـورة في العلاقـات الثنائيـة بين تركيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بـل إن الأمـر يتجـاوز ذلـك، إنهـا
قضية علاقات ثنائية، وقضية مصالح إقليمية، وقضية ذات أبعاد كونية، ولذلك، ومن هذا المنظور،
فإن رفض الولايات المتحدة الأمريكية تسليم غولن إلى تركيا سيوجه ضربة كبيرة للجهود المبذولة في

سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كثر، يمكن القول أن غولن، الذي نظم المحاولة الانقلابية الدموية في الخامس عشر ولتوضيح المسألة أ
من تموز/ يوليو وأدارها من بلدة صغيرة داخل أمريكا، يعني بالنسبة لتركيا ما كان يعنيه للولايات
المتحدة الأمريكية أسامة بن لادن، الذي نظم هجمات الحادي عشر من سبتمبر وأدارها من كهف في
كبر ضربة محتملة للحرب على مرتفعات أفغانستان، ولذلك فإن عدم تسليم غولن يمكن أن يوجه أ

الإرهاب إقليميًا وعالميًا.
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